
انتخابــات التجديــد النصــفي.. مــاذا لــو فــاز
يون؟ الجمهور

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يتجه الأمريكيون اليوم صوب صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس،
لاختيــار أعضــاء مجلــس النــواب البــالغ عــددهم  عضــوًا، وثلــث أعضــاء مجلــس الشيــوخ المئــة،
بجانب اختيار  حاكم ولاية وعدد من المسؤولين المحليين، وسط حالة من الجدل بشأن موازين

القوى في الشا ومن يستطيع حسم المعركة.

وتكتســب الانتخابــات الحاليّــة أهميــة اســتثنائية كونهــا تــأتي في ظــروف إقليميــة ودوليــة حساســة،
وأوضاع معيشية واقتصادية صعبة، حتى على المواطن الأمريكي نفسه، بجانب حدة التنافس بين

الحزبين: الجمهوري والديمقراطي، الذي بلغ حد التراشق والسجال المتبادل.

كيــد التفــوق والصــدارة” في خــوضهم لتلــك المعركــة، يتمســك وبينمــا يرفــع الــديمقراطيون شعــار “تأ
يـــون بشعـــار “الانتقـــام” واســـتعادة “الترامبية” بعـــد الضربـــة الـــتي تلاقهـــا خلال الانتخابـــات الجمهور
الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن على دونالد ترامب الذي شكك وحزبه في نتائجها وما زال يتشبث

بهذا الادعاء حتى اليوم.
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قد يقول البعض إن الناخب الأمريكي لا يعنيه في الغالب إلا شؤونه الداخلية، في ظل تراجع الاهتمام
النســبي بالقضايــا الدوليــة وســياسة بلاده الخارجيــة، غــير أن هــذه المــرة الوضــع ربمــا يكــون مختلفًــا،
فمعاناة المواطن الأمريكي الآن هي نتيجة منطقية لملفات خارجية، ليجد نفسه مجبورًا على متابعتها،
وممــا زاد الأمــر عمقًــا الخطــاب الشعبــوي المســتخدم إزاء تلــك الملفــات خاصــة نــزاع النفــوذ مــع روســيا
يكــا العظمــى” الــتي يدنــدن بهــا الــديمقراطيون والمعســكر الــشرقي بصــفة عامــة، بمــا يعــزز شعــارات “أمر

والجمهوريون على حد سواء.

يـون في تلـك الانتخابـات؟ ومـا تـداعيات ذلـك السـؤال الـذي يفـرض نفسـه الآن: مـاذا لـو فـاز الجمهور
على السياسة الخارجية الأمريكية إزاء ملفات بعينها كانت مثار جدل بين الحزبين الكبيرين، وعلى
رأســها الحــرب الروســية الأوكرانيــة والموقــف مــن الاتحــاد الأوروبي بصــفة عامــة، فضلاً عــن الموقــف مــن

قضايا الشرق الأوسط التي كان لها حضورها الواضح في ساحات التنافس الانتخابي الأمريكي؟

عراك بالأيدي بين مؤيدة للحزب الجمهوري ومؤيد للديمقراطيين حاول خنقها
خلال تجمع في مدينة نيويورك قبيل ساعات على بدء الانتخابات

النصفية#شاهد_سكاي #أميركا #الانتخابات_النصفية_الأميركية
pic.twitter.com/Z6HHDmLRGu
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يخ ليس في صالح الديمقراطيين التار
لم يكـن التـاريخ في صـف الـديمقراطيين في هـذه المـرة، فقلمـا احتفـظ حـزب الرئيـس الحـاكم بالسـيطرة
على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وفي الغالب يكون الانتصار للحزب المنافس، فمنذ عام
 أجريـت قرابـة  انتخابـات نصـفية في الولايـات المتحـدة، خسر الحـزب الحـاكم فيهـا  مـرةً،

فيما حقق أرقامًا جيدةً في مرتين فقط.

وعلـى مـدار  عامًـا مـن الانتخابـات النصـفية لم يتمكـن أي حـاكم أمريـكي سـوى الـرئيسين فـرانكلين
روزفلت (-)، ومن بعده جو بوش الابن (-)، من احتفاظ حزبيهما بكلا
المجلسين، إثر الانتخابات النصفية في ولايتيهما الأولى، الأمر الذي يسير باتجاه ترجيح فوز الجمهوريين

هذه المرة بحسب استطلاعات الرأي الأولية.

العديــد مــن الخــبراء رجحــوا أن تلعــب  ملفــات أساســية دورًا كــبيرًا في حســم موقــف النــاخبين، علــى
ــا كــبيرًا في معــدلاته، مــا انعكــس ســلبًا علــى رأســها الملــف الاقتصــادي والتضخــم الــذي يشهــد ارتفاعً
المستوى المعيشي للمواطن الأمريكي، فقد كشفت نتائج استطلاعات لشبكة “إن بي آر” الأمريكية أن

% من الأمريكيين يعتبرون التضخم أهم مشكلة لديهم.
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هناك أيضًا ملف “الهجرة غير الشرعية” كإحدى الثغرات التي يمكن أن يستهدف بها الجمهوريون
النـاخب الأمريـكي، لا سـيما بعـد تزايـد أعـداد الهجـرة عـبر الحـدود مـع المكسـيك خلال الآونـة الأخـيرة،
بجـانب ملـف “الإجهـاض” المثـير للجـدل، حيـث كشفـت الاسـتطلاعات أن قرابـة % مـن النـاخبين
يعتبرون هذه المسألة قضيتهم الأولى، وبالطبع أغلبيتهم من النساء اللائي يعتبرن ذلك حقًا لهن ولا
يمكـــن مزاحمتهـــن فيـــه تحـــت أي دعـــاوى، وهـــو مـــا يرجـــح أن تذهـــب أصـــوات غالبيـــة النســـاء إلى

الديمقراطيين.

فوز الديمقراطيين يعني أن الأمور ستسير على ما هي عليه في معظمها، خاصة
الملفات الخارجية، لكن التغيير المحتمل أن يطرأ سيكون مرهونًا بتغير المشهد

وفوز الجمهوريين، هنا ربما تنقلب الطاولة رأسًا على عقب

وفي الأخــير يــأتي ملــف “العنصريــة”، إذ يتبــادل الحزبــان الاتهامــات باســتهداف الأمــريكيين مــن أصــول
ــات ذات الحضــور القــوي ــوتر لا ســيما في الولاي ــة، فيمــا يعــزف مرشحــو كــل حــزب علــى هــذا ال ملون

للأقليات بهدف كسب أصواتهم بعدما بات لهم ثقل كبير داخليًا وكتلة تصويتية لا يستهان بها.

وفي المجمل يتفق الجميع أن كلمة السر ستكون للاقتصاد، وهو الورقة التي يتلاعب بها الحزبان، كما
أشـــار البـــاحث عمـــر نجيـــب في مقـــال له، فالـــديمقراطيون يســـلطون الضـــوء علـــى التعـــافي في حجـــم
ـــات المتحـــدة في ـــف وظيفـــة في الولاي ـــم اســـتحداث نحـــو  أل ـــث ت ـــاء، حي الوظـــائف وســـط الوب
كثر من كتوبر/تشرين الأول، ليصل إجمالي الوظائف الجديدة منذ تولي الرئيس بايدن منصبه إلى أ أ
كــبر ممــا شهــده عهــد أي رئيــس أمريــكي آخــر خلال أول  شهــرًا مــن  ملايين، ويعــد هــذا الرقــم أ

تسلمه السلطة، رغم فقدان الملايين وظائفهم في دول أوروبا والشرق الأوسط وآسيا جراء الجائحة.

غير أن الفشل في التعاطي مع ملف التضخم تحديدًا الذي يتخذه الجمهوريون ذريعة لكسب نقاط
دعائية على حساب الديمقراطيين، دفع بعض أنصار بايدن إلى اللعب في ملعب آخر أقل جدلاً، حيث
ير الإجراءات التي طال انتظارها بشأن البنية تسليط الضوء على ما يعتبرونه إنجازات الحزب في تمر

التحتية والمناخ والرعاية الصحية وديون الطلاب.

استفتاء شعبي
بداية لا بد من الإشارة إلى أن انتخابات التجديد النصفي هي “بروفة” للانتخابات الرئاسية المقبلة،
ويعتبرها البعض استفتاءً على شعبية بايدن وحزبه المتراجعة لمستويات غير مسبوقة، وإن استعادت
بعض عافيتها مؤخرًا، ومن ثم فإنها وإن لم تشهد الزخم المطلوب لكنها ركيزة أساسية في قراءة ما هو

قادم على الساحة الأمريكية، داخليًا وخارجيًا.
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يؤمــن بــادين أن فــوز الــديمقراطيين في تلــك الانتخابــات – رغــم صــعوبته – إعلان مبــاشر وصريــح عــن
الرضا الشعبي عن أدائه خلال العامين الأولين من ولايته، بما يسهل الأداء بشكل كبير خلال العامين

ير الملفات المعلقة لزيادة شعبيته بما يمهد الطريق نحو ولاية ثانية. المتبقين، ما يساعده في تمر

وفي المقابل فإنه في حال خسارته فإن العامين الأخيرين من حكمه سيكونا غاية في الصعوبة، حيث
الصراعــــات داخــــل الكــــونغرس، ووضــــع العصى أمــــام تحركــــات الحكومة، وتعقيــــد أي مشروعــــات
ية، فضلاً عن استغلال هذا التفوق لتقليم أظافر للديمقراطيين على حساب تمرير نظيرتها الجمهور

الرئيس وحزبه على هدف استمرار نزيف الشعبية التي بلا شك ستتجه عكسًا إلى الناحية المقابلة.

ورغــم أن نســبة كــبيرة مــن نتــائج اســتطلاعات الــرأي الأوليــة تشــير إلى احتماليــة فــوز الجمهــوريين، في
مقابـل أخـرى أقـل نسبيًـا ترجـح تصـدر الـديمقراطيين، فـإن السـمة الغالبـة في تلـك الاسـتطلاعات أن
ــة إلى حــد كــبير، ومــن الصــعب التنبــؤ بمــن يحســم المعركــة في ظــل الثغــرات ونقــاط الأرقــام متساوي

الضعف الكبيرة التي يعاني منها جدار الجمهوريين بسبب ممارسات ترامب وشطحاته السياسية.

يون؟ ماذا لو فاز الجمهور
فـوز الـديمقراطيين يعـني أن الأمـور سـتسير علـى مـا هـي عليـه في معظمهـا، خاصـة الملفـات الخارجيـة،
لكن التغيير المحتمل أن يطرأ سيكون مرهونًا بتغير المشهد وفوز الجمهوريين، هنا ربما تنقلب الطاولة
رأسًا على عقب، في ظل حالة الانقسام الواضحة إزاء بعض الملفات التي تعتبرها المؤسسات الأمريكية

ركيزةً أساسيةً في توجهاتها خلال الآونة الأخيرة.

يـأتي علـى رأس تلـك الملفـات الموقـف مـن الحـرب الروسـية الأوكرانيـة، إذ تتبـنى إدارة بايـدن مـع جميـع
المؤسسات السيادية الأمريكية موقفًا داعمًا لكييف في مواجهة الروس، هذا الدعم الذي ينطلق من
بعـد قـومي بحـت، في محاولـة لتقليـم أظـافر موسـكو الـتي تنـافس واشنطـن وتناطحهـا في الكثـير مـن

الساحات.

يًا واقتصاديًا، لكن لو الولايات المتحدة هي من تقود الآن حملة الدعم غير المشروط للأوكرانيين، عسكر
وصل الجمهوريون فالأمر ربما يتغير، وهو ما ألمح إليه زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي
كيفن ماكارثي، الذي قال صراحة إن حزبه لن “يكتب شيكًا على بياض لأوكرانيا” إذا فاز بالانتخابات،
وهو التصريح الذي أحدث جدلاً كبيرًا لدى الأمريكان أنفسهم من جانب، وحلفائهم الأوروبيين من

جانب آخر.

 وتصاعــدت خلال الآونــة الأخــيرة الانتقــادات بشــأن المساعــدات الأمريكيــة لأوكرانيــا، الــتي شملــت
مليــار دولار كحزمــة أولى في مايو/أيــار المــاضي ثــم أخــرى بقيمــة . مليــار دولار مــؤخرًا، فقــد علقت
ية مارجوري تايلور غرين (المقربة من ترامب) على تلك المساعدات بقولها “دولارات النائبة الجمهور
يكسـبها بعـرق جـبينهم دافعـو الضرائـب الأمـريكيين لمساعـدة دولـة أجنبيـة في شـن حـرب ليـس لـديها



فرصة في الفوز بها”.

الأوروبيون بلا شك يمنون أنفسهم بفوز الديمقراطيين من أجل استمرار خطة
الحمائية وتقليم أظافر موسكو والعمل معًا على تخفيف حدة تداعيات
الحرب التي بلا شك ستتغير ملامحها في حال حقق الجمهوريون الفوز

الأمـر كذلـك مـع الموقـف مـن أوروبـا، إذ اتسـمت فـترة حكـم دونالـد ترامـب بتـوتر العلاقـات مـع بعـض
العواصـم الأوروبيـة جـراء تصريحـات بايـدن المتطرفـة كمـا حـدث مـع ألمانيـا وفرنسـا، بجـانب التشكيـك
المستمر بشأن جدوى وأهمية التحالف الأمريكي الأوروبي والدور الذي يقوم به الاتحاد وحلف الناتو،
وهو ما أدى إلى توتير الأجواء بين الطرفين وإحداث شروخ غائرة في جدار العلاقات بينهما خلال تلك

الفترة قبل أن يعمل بايدن على ترميمها بعد توليه السلطة.

وللمــرة الأولى يترقــب الجميــع مــا تســفر عنــه تلــك الانتخابــات النصــفية الأمريكيــة الــتي كــانت تمــر في
الغــالب دون أي زخــم خــارجي، فــالأوروبيون والــشرق أوســطيون يتــابعون الموقــف عــن كثــب في انتظــار
ــارثون، الأمــر كذلــك مــع المعســكر الــشرقي، حيــث ســيحدد هويــة الفــائز فيهــا ملامــح الفــائز في هــذا الم

العلاقات بين أمريكا من جانب وروسيا والصين وإيران من جانب آخر خلال المرحلة المقبلة.

الأوروبيــون بلا شــك يمنــون أنفســهم بفــوز الــديمقراطيين مــن أجــل اســتمرار خطــة الحمائيــة وتقليــم
أظافر موسكو والعمل معًا على تخفيف حدة تداعيات الحرب التي بلا شك ستتغير ملامحها في حال
يـون الفـوز، الوضـع كذلـك مـع إيـران الـتي تـرى في اسـتعادة الجمهـوريين السـيطرة مـرة حقـق الجمهور
أخــرى شهــادة وفــاة شبــه رســمية للاتفــاق النــووي، كذلــك الأنظمــة الحاكمــة في الــشرق الأوســط الــتي
تعاني من انتهاكات حقوقية كبيرة، فرغم الابتزاز الترامبي لهم خلال سنوات حكمه، كان داعمًا لهم

وحائط صد دون أي ملاحقات أو استهدافات بحقهم.

علـى كـل حـال، فـإن الأوضـاع الاسـتثنائية الملتهبـة حاليـا ربمـا تـدفع الجمهـوريين حـال فـوزهم لإعـادة
النظــر في بعــض المواقــف المتطرفــة التقليديــة، لا ســيما تلــك الــتي تحظــى بإجمــاع مؤســسات الدولــة
كالموقف من الدعم الأوكراني، فليس من المتوقع أن تسحب واشنطن يدها من الحرب الروسية بأي
شكل من الأشكال، لما يترتب على ذلك من تهديد للمصالح الأمريكية وصورتها الخارجية، الأمر ذاته
إزاء الموقف من أوروبا الذي دفع ترامب ثمنه باهظًا جدًا خلال ولاية حكمه، ومن الغباء تكرار ذات

الأخطاء مرة أخرى.

وفي المجمل، فإن التداعيات المحتملة لما تفرزه الانتخابات الحاليّة من نتائج، داخليًا وخارجيًا، سيجعلها
محط أنظار الجميع، ترقب ومتابعة لما تسفر عنه من تشكيلة جديدة للكونغرس سيكون لها الكلمة

الفصل في الكثير من الملفات الحساسة.. فمن يحسم الماراثون؟  
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